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.sالبريطانيون والفرنسيون الى هذه ا2قترحات الغامضة. "2دة خمس دقائق" إلا ان الأ2ان كانوا متفائل
اقتنيت وانا في طريقي الى دار الإذاعة مسـاء اليوم نسخة صباحية من جريدة هتـلر الخاصة "الفولكشر

بيوباختر" ووجدت العناوين البارزة الضخمة تقول:
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وعلم من الوثائق السرية الأ2انيةC أن وزارة الخارجية في الڤلهلمشتراسّه كانت تزداد ثقة وتشجيعاً
في الاعـتـقاد أن الـفرنسـيs ينفـرون من إسـتـمـرار الحرب. بـالتقـارير التي تـصل الوزارة من پاريس عن
طريق السفـيرين الإيطالي والاسپاني. فـمنذ الثامن من أيلول كان السفـير الأسباني يزوّد الأ2ـان باخبارٍ
منهـا أن "بونيـهC نظراً إلى كـره الحـرب الذي يسـود الشـعب الـفرنـسي يحـاول أن يصل الى تفـاهم حـا2ا
تضع الحرب أوزارها في پولندا وهناك عـلامات تشير الى أنه يتصل ²وسـوليني لهدا الغرض(٢٠). وفي
٢ تشرين الأول سلم (أتوليكو) لڤـايسيكر نص آخر رسالة وردت من السفـير الإيطالي في پاريس جاء
فيهـا ان اغلبية أعضاء الـوزارة الفرنسية تحبـّذ مؤ�ر صلح. وا2سألة متوقـفة الآن على مساعـدة "فرنسا
وإنگـلتـــرا علـى حـــفظ مـــاء الـوجـــه" ويظهــــر على كـل أن الرئيس دالاديـيـــه لم يـكن الى جـــانـب هذه

الأكثرية(٢١).
كانت هذه مـعلومات طيـبة. وفي ٧ أيلول رد دالادييه عـلى هتلر. مصرحـاً أن فرنسا لاتـتمكن من
إلقـاء السلاح إلا اذا وجـدت ضمـانة "لسلم حقـيقـيC وضمـانة عمـوميـة" الا ان هتلر كان اكـثر إهتـمامـاً
بالسماع من چرچل لا الرئيس الفـرنسي. وانتهز في ١٠ تشرين الأول مناسبة لإلقاء خطبـة قصيرةC في
افـتتـاح حـملة معـونة الشـتاء في (سـپـورت پالاست) فردد ثانـيةً "إسـتعـداده للسلم" واضـاف أن الأ2ان

لايرون سبباً لقتال دول الغرب".
وجـاءه رد چمـبــرلs في ١٢ تشـرين الأولC وكـأنـه مـاء بارد صب على رأس الشــعب الأ2اني إن لم
(٢٢). وصف رئيس الوزراء مـقـترحـات هتلر في خـطاب له ²جلس العـموم "بالـغمـوض يكن لهـتلر أيضـاً
وعدم التحديد" ملاحظاً أنها "لاتحوي مقترحات عن اصلاح الأخطاء التي ارتكبت بحق چيكوسلوڤاكيا
وپولندا" وقــال أنه لا³كن الإعــتـمــاد أبداً على وعــود "الحكومــة الأ2انيــة الحـاضــرة" وإن ارادت السلم

٢٠- وثائق وزارة الخارجية الأ2انيةC جC٨ ص٢٤.
٢١- بعــد ذلك (في ١٦ تشــرين الثــاني) ابلـغ الإيطاليــون الأ2ان أن ا2علـومـات التـي وصلتــهم من پاريس تشــيــر الى ان
"ا2ريشال پيتان Petan" يعتبر أحد ا2نافحs عن سياسة السلم في فرنسا… وإن باتت قضية السلم اكثر حدة فإن پيتان
سيكون لـه دوره…" (وثائق وزارة الخارجيـة الأ2انيةC جC٧ ص٤١٤). وهذا مـا يبدو اول اشـارة الى أن پيتـان قد يكون

مفيداً للأ2ان فيما بعد. في ا2¾: (ا2رجع السالف الص ١٩٧-١٩٨).
٢٢- قـبلهــا بيـوم (١١تشـرين) حــصلت تظاهرة سلمٍ فـي برلs. في أولى سـاعــات الصـبـاحC أعلنت اذاعــة راديو برلs ان
الحكومة البـريطانية قـد سقطت وأنه سيكون ثم هدنة. فـفرح الناس فرحـاً عظيمـاً في العاصمـة وراحت الاشاعة تنتـشر
بسرعة وركلت النسوة العجائز البائعات في سوق المخضرات دكـاكينهن الخشبية وقذفن (²لفوفهن) في الهواء هاتفات

فرحات ثم دلفن الى اقرب البارات ليشرين نخب السلام بشرب الشناپس.
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"فعليها بالأفعال" وطالب "بدليل مقنع" من هتلر على انه يريد السلم حقاً.
لم يعد رجل مونيخ الآن بالرجل الذي يسهل خداعهC الواثق ²واعيد هتلر. وفي اليوم التالي صدرر
تصـريح أ2اني رسمي جـاء فيـه أن چمبـرلs اختـار قـصداً طريق الحـرب برفضـه عرض هتلر للسـلام. وان

الدكتاتور النازي بات الآن معذوراً.
والواقع الذي نـعـرفــه الآن من الوثائق الأ2انـيـة ا2ســتـولى علـيـهــا. إنه لم ينتظـر رد رئيس الوزراء
البـريطانيC وأËا سـبـقـه وأمـر بالإسـتـعـداد لهـجـوم فـوري في الغـرب وفي ١٠ تشـرين اسـتـدعى قـادته
العـسكريs وتلا عليـهم مـذكـرة طويلة عن وضـع الحرب والعـالم وقـذفـهم بالأمـر التـوجـيـهي ا2رقم (٦)

لإدارة دفة الحرب(٢٣).
أصر (الزعيم) أن يشرع بالهجوم في الغرب باسرع ما ³كن وفي حوالى نهاية أيلول فأصاب قيادة
الجيش العليـا بذعر. واتفق براوختش وهالدر وعدد من الجنرالات الآخـرين أن يثبتوا للزعـيم أنّ الهجوم
الفـوري في الـغـرب لا³كن التـفـكيـر فـيـه وقــالوا انه يتطلب عـدة اشــهـر لإصـلاح عطب الـدبابات التي
اسـتـخدمـت في پولندا. وأبرز (الجنرال تومـاس) ارقـامـاً يوضح فـيـها أن لدى أ2ـانيا عـجـزاً شـهـرياً في
الفـولاذ مـقداره ٦٠٠٠٠٠ طن وابلـغ الجنرال (شتـولبناگـل) مدير السـلاح والذخـيـرة بأن العـتاد ا2تـوفـر
الآن لايكفي إلا "لثـلث الجـيش ا2عـبـأC ولأربـعـة عـشـر من ا2عـارك" - وهـي بالتـأكـيـد لاتكـفي لكسب
معركة ضد الفـرنسيs. إلا ان (الزعيم) لم يُصغِ الى قائد جيشه العام ورئيس أركـان حربه عندما قدمّا
اليـه تقريراً رسـمـياً عن جـوانب النقص في الجـيشC بتـاريخ ٧ تشريـن. وانذر(هالدر) الجنرال يودل وهو
الثـاني في قـيـادة (ق.ع.ق.م) بـعـد كـايتل "أن ازمـة" حـادة جـداً في طريق التكـوين "بسـبب مـعـارضـة

الجيش للهجوم في الغرب" وان هتلر ساخط "لأن الجنود لايطيعونه".
ولهذه العـلة أستدعي الجنـرالات في الساعة الحـادية عشـرة من صبـاح العاشر من تـشرين الأول ولم

يطلب منهم نصحاً وناب عنه الأمر التوجيهي ا2رقم (٦) مشيراً عليهم ²ا يعلمون:
-سري جداً-

سيتضح في ا2ستقبل القريب بأن إنگلتراC ومعها فرنسا بقيادة إنگلترا لاترغبان في إنهاء الحرب.
وأنا عازم على العمل بشدة وبعنفٍ وبدون كثير تأخير…

لذلك اصدرت أوامري التالية:
(أ) تتخذ التدابيـر لعملية هجوم… خلال أراضي لوكسمبـورگ وبلجيكا وهولندا. هذا الهجوم يجب أن

يشرع فيه… بأقرب وقت »كن.
(ب) الهدف هو دحر أقوى قسم »كن من الجيش الفرنسي العامل فضلاً عن الحلفاء الذين يقاتلون الى
جـانبـهC وفي الوقت نفـسـه الإستـيـلاء على اكـبـر مسـاحـةٍ من الأراضي في هولندا وبلـجيكا وشـمـال
٢٣- مـذكـرة هتلر (مـؤامـرة النازيs… جC٧ الـص ٨٠٠ -٨١٤. وثائق النازيs ٥٢-L. الأمـر التـوجـيـهي رقم ٦ (مـؤامـرة

.(C ٦٢- sوثائق النازي) الص ٨٨٠-٨٨١ Cج٦ …sالنازي
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فرنسا. لتكون قاعدة لإدارة حربٍ بحرية وجوية مثمرة ضد إنگلترا.
أرجو من القـادة العامs أن يقدمـوا لي باسرع ما³كن تقاريـر مفصلة عن خططهم ا2بـتنية على هذا

الأمر وأن يبقوني على علم دائمٍ…
ان ا2ذكـرة السـرية ا2ؤرخـة ٩ تشـريـن الأول أيضـاً التي تلاها هتلر على قـادتـه العـسكريs قـبل أن
Cهي من أدعى الوثائق الى الدهشة التي كتبها نائب العريف النمساوي السابق Cيصدر امره التوجيهي
فـهي لاتنم فـقط عن فـهـم بالتـاريخ من وجـهـة النظر الأ2انيـة ووقـوف عـجـيب عـلى فن الخطط والسـوق
العـسكـريC بل تكشف ايضـاً عـن دلائل نبـوءة ²ا سـتــتـمـخض به الحــرب في الغـرب من نتــائج وكـيف
ستكون مراحلهـاC وقد برهنت على تحققهـا بالحرف! قال: إن القتال بs أ2انيـا والدول الغربية الذي ظل
مسـتمـراً منذ �زق الرايخ الأول الأ2اني ²عاهدة مـونستـر (وستـفاليـا) في ١٦٤٨ "يجب أن يستـمر الى
النهاية كيفما كان" ومهما يكنC فبعد النصر العظيم في پولندا "لن يكون هناك أي أعتراض في انهاء

" شريطة أن لاتتعرض ا2كاسب في پولندا "الى الضياع". الحرب حالاً
Cليس مـوضـوع هذه ا2ذكـرة دراسـة الإحتـمـالات في هذا الاتجـاه أو حـتى وضـعـهـا موضع اعـتـبـار"
وسأقصر نفسي �اماً على القضية الأخرى: ضرورة إسـتمرار القتال… إن غاية الأ2ان الحربية هو القضاء
التام النهـائي على الغربC أعني تحطيم القوة والقـابلية لدول الغرب بحيث لاتسـتطيع معارضة تثـبيت

الدولة الأ2انية أو عرقلة التطور ا2قبل للشعب الأ2اني في أوروپا.
وبقـدر ما يتـعلق الأمر بالعـالم الخـارجي فهـذا الهدف الخـالد سيـقدر لـه معـاناة مخـتلف التعـديلات

.sالدعائية… إن هذا لن يغير من هدف الحرب فهو سيبقى: تحطيم اعدائنا الغربي
اعترض الجنرالات على الاستعجال في مباشرة الهجوم على الجبهة الغربية. ولقد اعلمهم أن الوقت
هو في مصـلحة العدو وذكّـرهم أن الإنتصـارات الپولندية لم تكن »ـكنةً إلاّ لأن أ2انيا كـانت تحارب في

جبهة واحدةC هذا ا2وقف مازال موجوداً - ولكن كم من الوقت سيظل هكذا?
"لا³كن أن يُضمن بقاء حياد روسيا السوڤيتية بصورة مؤكدة لا ²يثاق ولا ²عاهدة لكن كلّ الدلائل
ا2عقـولة في الوقت الحاضر تشـير الى أن روسيـا ستبـقى متمـسكة بحيادها. في خـلال ثمانية أشـهرC أو
سنة أو سنوات قـد يتـغـيـر هذا الـوضع. إن تفـاهة قـيـمـة ا2عـاهدات قـد اتضـحت من جـمـيع الجـهـات في

السنوات الأخيرة وإن اعظم حماية لأي هجوم روسي هو… الاستعراض الفوري لقوة أ2انيا."
أمـا بخــصـوص إيطاليـا فـان "الأمـل في مـسـاندة إيطالـيـة لأ2انيـا" إعـتــمـد على الغـالـب في بقـاء
موسوليني حـياCً وفي كسب أ2انيا إنتصـارات أخرى لإجتذاب الدوتشي. وهنا أيضا يقـوم الزمن عاملاً
فعالاً كما هو عند بـلجيكا وهولندا اللتs قد تضطرهما فرنسا وإنگلترا إلى خـسران حيادها - وهو ما
لايسع أ2ـانيــا الإنتظار حــتـى يحــصل. حــتى مـع الولايات ا2تــحــدة "يجـب ان ننظر الى عــامـل الزمن

باعتباره ضد مصلحة أ2انيا".
واقـر هتلر ان أخطاراً عظيـمةً تحـدق بأ2انيـا خلال حـرب طويلة الأمـد وعدّد بعـضـاً منها. قـد تدخل
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دول محـايدة صديقـة وغيـر صديقـة الى الحرب
ضـــدنـا وتنظم الـى الجـــانب الآخـــر (يـبـــدو أن
إيطاليا والولايات ا2تحدة والإتحـاد السوڤيتي
كــانـت تلازم فكره) كـــمــا حــصل فـي الحــرب
العظمى الاولى. وقـال أيضاً إن "موارد أ2ـانيا
في ا2واد الأولية والقوات" يـجعل من الصعب
عليـها أن تجـد الوسائـل للإستـمرار في الحـرب
"وان الخطر الأعـظم هو إقــتـحــام الروهرC فــإن
ضرب قلب إنتاج أ2انيا الصناعي هذا سيؤدي
الى "إنهيـار الإقتصاد الحربي الأ2اني وقـابلية

أ2انيا للصمود".
ويجب الإقرار أن نائب العـريف النمساوي
أظهـر في مذكرتـه تفهـماً مدهـشاً لفن التـعبـئة

والسـوق العـسكري وإن كانت مـصـحوبـة بالافتـقـار الى الأخلاقC وهـو الطبع النمـوذجي في هتلر. وفي
ا2ذكـرة عدة صـحـائف عن التاكـتـيك الجديد الذي طوّرتـه الدبابات والطائرات في حـرب پولندا. وتحليل
مـسـهب لكيــفـيـة إسـتـخـدام هذا التـاكـتـيـك في الغـرب وفي اي مكان بالضـبـط. قـال أن أهم شيء هو
تحـاشـي حـرب الخنادق الـثـانيــة للأعـوام ١٩١٤-C١٩١٨ ومـن الضـروري إســتـخــدام الفـرق ا2صــفـحــة

لعمليات خرق الجبهة ا2نيعة.
"يجب الا تتـيه في صنوف لاتنتـهي من البيـوت في مدن بلجـيكاC لن يكون من واجـبها أن تهـاجم
Cا2دن قط بل… أن تؤمن إسـتـمـرارية زحف الجـيش الى الأمـام والحـيلولة دون حـصـول ثبات فـي الجبـهـة

بهجمات مركزة مكتلة والنفوذ من خلال مواضع معينة ضعيفة الاستحكام".
هذا حكم دقيق وتفصيل مـتقن 2ا كان سيجري فعـلاً من معارك في الغرب وكيفيـة حصولها. ومن

يقرأها الآن يدركه العجب كيف أن الجانب الحليف لم يحسب حساباً »اثلاً لهذا.
وهذا ينطبق أيضاً على ستراتيـجية هتلر فقد رسم الخطة بقوله "إن منطقة الهجـوم المحتملة الوحيدة
هي لوكــسـمـبـورگ وبـلجـيكا وهولنـدا. يجب أن يكون لدينـا هدفـان عـسكريـان اوليـان: القـضــاء على
جيـوش هولندا وبلجيـكا وفرنسا وإنـگلترا. وبهذا يـتم إحتلال مـواضع على القنال وبحـر الشمال بـحيث

" ضد بريطانيا. ³كن إستخدام اللوفتوافّه "إستخداماً وحشياً
وقـال (عـائداً الى الـتـاكـتـيك) انه ا2بـادهة فـوق كـل شيء: ان الطبـيـعـة الغـريبــة لهـذه الحـربC قـد
تلجيء بالضرورة إلى ا2بادهة والارتجال الى أقصى حد الى التركيز في الهجوم أو صد قوات في نقاط
مـعـينة باكـثر »ا يـستـخـدم عـادةً (مثـلاً قـوات دبابات أو قـوات مـضـادة للدبابات) وبتـركـيز اكـثـر من
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ا2عتاد في نقاط أخرى.
وأما عـن وقت الهجـوم فقـد أبلغ هتلر جنرالاته ا2تـرددين "ان البدء به لا³كن أن يكون قـريباً جـداً.

ومهما تكن الظروف فيجب أن لايتأخر عن هذا الخريف إن توفرت الامكانات."
لم يكـن أمــراء البــحــر الأ2ان يحــتــاجــون الى حث مـن هتلر علـى الهــجــوم كــالجنرالاتC وان كــان
أسطولهم ضعيفاً جداً نسبةً إلى الأسطول البريطانيC والواقع كان (رايدر) لايفتأ يناشد هتلر في الأيام
الأخـيـرة من أيلول والأولى من تشـرين الأول برفع الحظر عن الأسطول وقـد Ä ذلك بالتـدريج. فـفي ١٧
أيلول ضـربت غـواصـة أ2انيـة بـطوربيـدها حـاملة الطائرات البـريـطانيـة (كـوريجـيس  Courageaus) على
مـبـعـدة من جنوب غـربي ايرلندا. وفـي ٢٧ أيلول أمـر (رايدر) بارجـتي الجـيب دويچـلاند وگـراف شـپي
بترك منطقتي انتظارهما والبدء ²هاجمة السفن البريطانية. وبلغ عدد السفن البريطانية التي أغرقتاها
سـبـعـاً اضـافـةً إلـى السـفـينة الأمـريكيـة "سـيــتي اوف فلنت City of Flint وفي ١٤ تشـرين الأول نفـذت
الغـواصــة الأ2انيـة (و-٤٧) بقــيـادة الرئيس القــبطان گـونثــر پرين Guenther Prien من خـلال دفــاعـات
سكاپافلو scapaflow التي اشتهرت ²ناعتهاC وهي احدى القواعد البريطانية البحرية العظيمة. فاغرقت
. وكـانت بطرابيـدها البـارجـة (رويال اوك Royal Oak) وهي راسـيـةC فـقـتل فـيـهـا ٧٨٦ ضـابطاً وبحـاراً

مأثرة جليلة استغلها الدكتور گوبلز في دعايته ورفعت من شأن الأسطول في ذهن هتلر.
ومع هذا بقي الجنرالات مـعـضلةCً فـعلى الرغم مـن مذكـرته الطويـلة الهـامة وامـره التـوجـيـهي ا2رقم
(٦) بالإسـتعـداد لهـجـوم وشيك في الغـرب. كـان التلكؤ والتـردد يسـودانهم ليس لأحـساسـهم بتـأنيب
الضـمير ازاء خـرق حيـاد بلجيكا وهولـندا بل لأنهم كانوا شـديدي الشك في النجاح هذه ا2رة. وكـان ثم

استنثاء منهم.
انه الجنرال ڤلهلم ريتر ڤون ليب قـائد مجموعة جيوش (ج) التي تواجـه الفرنسيs في الراين وعلى
إمتداد خط ماجينو. فهو لم يكن مـرتاباً في امكان النصر في الغرب فحسب. ان الوثائق التي وصلتنا
توضح أنه كـان الوحـيد الذي عـارض في مـهاجـمة بـلجيكا المحـايدة وهولندا لأسـباب تـتعلق بالأخـلاق.
فنظم في ١١ تشـرين الأول بعـد إجـتـمـاع الجنرالات بيـوم واحـد - مـذكـرة طويلة شـخـصيـة قـدمـهـا الى
براوخـتش وغـيره من الجنرالات وكـتب يقـول: ان العـالم كله سـيقف ضـد أ2انيـا… "التى سـتهـاجم للمـرة
الثانيـة خلال ٢٥ سنة بلجـيكا المحايدة! أ2انيـا التي ضمنت حكومـتها بكلمـة شرف ووعـدت بالمحافظة

على هذا الحياد واحترامه قبل أسابيع قليلة فقط!
وأخـيراً وبعـد أن عددّ الحـجج والبراهs العـسكرية التي �نع الهـجوم فـي الغرب نادى بالسلم بقـوله
"إن الشـعب بأسره يتـوق الى السلم"(٢٤) الا ان هتلر كـان يتوق الى الحـرب آنذاك الى الضرب والطعـان
وقـد ضـاقت نفـسـه ²ا رآه تـردداً من جنرالاته لايغـتـفـر. وفي ١٤ تشـرين الأول وضـع براوخـتش وهالدر
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Cالانـتظار والترقب Cرأسيـهما مـعاً في حديث طـويل. كان قائد الجـيش يرى إحتمـالات ثلاثة: "الهجوم
التغيـير الجوهري" وقد دوّنها (هالدر) في يومـياته ذلك اليوم وفسّر ا2قـصود (بالتغييـر الجوهري) بعد
الحـرب ²ا معناه "إزاحـة هتلر" إلا ان براوختش الـضعـيف رأى أن تدبيراً حـاسمـاً كهـذا هو سلبي أساسـاً
قـد يجعـلنا معـرضs إلى الهـز³ة من الخـارج "وتوصـلا الى أن اي إحتـمـال من هذه الإحـتمـالات الثـلاثة

لايبشر بنجاحٍ تام" والشيء الأول المجدي هو مواصلة اقناع هتلر.
ورأى براوختـش (الزعيم) مرة ثـانية في ١٧ تشـرين. لكنه أعلم (هالدر) أن حديثـه لم يكن له اي
تأثير. وان ا2وقف لاجـدوى منه وكتب هالدر في يوميـاته ذلك اليوم ان هتلر قال لبراوخـتش بحدة: "ان
البـريطانيs سيكونون مـستـعدين للمـحادثات بعـد أن تلحق بهم ضـربةC ويجب علينا أن ننحدر عليـهم

بأسرع ما³كنC والتاريخ سيكون مابs ١٥ تشرين الثاني و٢٠ منه كأقصى حد".
وحـدثت مـؤ�رات أخـرى مع رب الحـرب النازي. خـتـمت بالأخـيـر باسـتـنانه شـرعـةً لجنرالاته في ٢٧
Cتشـرين الأول. فـبعـد مـراسـيم منح أربعـة عـشر جـنرالاً منهم صليب الفـارس  لوسـام الصليب الحـديدي
تناول مـوضـوع الهـجوم علـى الغرب وعنـدما حـاول براوخـتش القـول أن الجـيش لن يكون مـسـتعـداً قـبل
مـرور شـهـر (ليس قـبل ٢٦ تشـرين الثـاني)C أجـاب هـتلر "إنه وقت جـدّ مـتـأخـر"C وانصـرف براوخـتش
وهالدر من الإجتماع يائسs مدحورين. وحاولا في تلك الليلة أن يسرّي احدها عن الآخرC وكتب هالدر

في يوميته:
"براوختش متعب كئيب".
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حـان الوقـت ليـسـتـأنـف ا2ؤ�رون عـملهم مــرة أخـرى. أو هذا مـا تـوهّمـوه. واجـه (براوخــتش وهالدر)
التاعـسان الامـرين الحاسـمs الوحيـدَين: إما أن ينفـذا "الإحتـمال الثالـث" الذي وضعاه في ١٤ تـشرين
واعني به إزاحــة هتلرC وإمــا تنظيم الهــجـوم على الـغـرب وهو الذي كــانا يجـدانه كــارثة على أ2انـيـا.

وفجأة دب النشاط في ا2ؤ�رين العسكريs منهم وا2دنيCs وقر قرارهم على الإحتمال الأول.
لقـد خـابوا فـي ا2رة الأولى عند بدء الحـربC وتفـصــيل ذلك أن الجنرال فـون هامـرشـتــاين اسـتـدعي
للخـدمـة بعــد فـتـرة اسـتـيـداعـه الطويلة قـبـيـل بدء الحـرب على پولنداC وأنيطـت به قـيـادة من قـيـادات
الغـرب. وصار يلح في اول أسـبوع من بدء ا2عـارك أن يأتي هتلر لزيارة مقـر قيـادتهC ليبـرهن له أنه لم
يهـمل جـبهـتـه أثناء دوران رحى القـتال في پولـندا. وكان هامـرشـتايـن الخصم العنيـد الصلب لهـتلر قـد
وضع خطة لإغـتـيـاله فــعـلاً وقـد سـبق (لفـابيـان فـون شـلابرندورف) أن أبلغ (أوگـليـفي فـوربس) بهـذه
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ا2ؤامـرة يوم إعــلان بريطانيـا الحـرب فـي ٣ أيلول أثناء مـقـابـلة خـاطفـة في فندق آلـدون ببـرلs. إلا أن
القائد العام للجيش السـابق لم ينل بغيته فقد إشتمّ رائحـة ا2ؤامرة ولم يقم بزيارته ثم طرده من القيادة

بعد فترة وجيزة(٢٥).
وبقي (ا2ؤ�رون) محـافظs على إتصالهم بالبـريطانيs. فبـعد أن فشلوا في القـيام بعـمل من شأنه
منع هتلر من القـضاء على پولنداC ركـزوا جهـودهم على محـاولة منع وصول الحرب الـى الغرب. وأدرك
الأعـضــاء ا2دنيــون اكـثــر من السـابقC أن الجــيش هو ا2نـظمـة الوحــيـدة في الـرايخ التي �لك الوســائل
الكفـيلة بإيقاف هتلر. وقـد زادت اهميـته وقوتـه زيادة هائلة بالتعـبئـة العامة والـنصر الساحـق الخاطف
الذي احـرزه في پولندا ولكن حـجـمه ا2تـوسع كـان أيضـاً عقـبـة كمـا حـاول (هالدر) اقناع ا2دنيs. لقـد
تضخم عـدد الضباط باستدعـاء الاحتياط منهم للخـدمةC ومنهم عدد كبـير من ا2تحمـسs للنازية. أما
سواد الجنود فقـد تشبعوا كلهم بالنازية وأشـار (هالدر) الى صعوبة إيجاد وحـدة عسكرية ³كن الوثوق

بها للتحرك ضد الزعيم. كان (هالدر) من الأفذاذ في شرح ا2صاعب سواء لخصم أو لصديق.
هناك إعـتبـار آخر أشـار إليه الجنرالات وإسـتحـسنه ا2دنيون بلا إسـتثناء. إذا مـا أشعلوا ثـورة ضد
هتلرC مع مايرافقـها من إضطراب في الجيش والبلاد كـافةً أفلا ينتهز البـريطانيون والفرنسيـون الفرصة
لاختـراق جبهة الغـرب وإحتلال أ2انيـا ويفرض عليهم صلح قـاسٍ حتى وان تخلصوا من الزعـيم المجرم?
فـمن الـضـروري اذن الإتصـال بـالبـريطانيـs لتـحـقــيق تفـاهم واضـح على ان لاينتـهــز الحلفـاء مــثل هذه

الفرصة التي ستسنح لانقلابٍ معادٍ للنازية.
واستـخدمت عدة سـبلC احدها كان بواسطة الفـاتيكان وكان همـزة الوصل (الدكتور جـوزف موللر)
وهو مـحـام مـونيـخي كـاثولـيكي مـشـهـور ذو هيكل جـبـار وقـوة ونشـاط هائلCs حـتـى لقب في شـبـابه
(بالثـــور جــو ochsenseph). في اول تشـــرين الأول رحل مـــوللر ²ـعــرفـــة (العــقـــيــد أوشـــتــر) ضـــابط
الإسـتـخبـاراتC الى رومـا وأقـام صلة في الفـاتيكان بالـوزير ا2فـوض البريـطاني في الكرسي الپـاپوي.
وتوضح ا2صـادر الأ2انيـة انه نجح في الحصـول على تأكـيدات بريطـانية في هذا الشـأنC بل وحـقق اكثـر
من هذاC حصل على موافقة الپاپا أن يقوم قـداسته وسيطاً بs النظام السياسي الأ2اني ا2عادي للنازية

ا2قبل وبs بريطانيا(٢٦).
أمـا حــبل الوصل الثــاني فكان في العــاصـمـة الســويسـرية (بـرن) فـقـد وضع ڤــايسـيكـر (ثيـودور
كوردت) ملحـقاً في ا2فوضـية الأ2انية هنـاكC بنقله من وظيفة القـائم بالأعمال في بـريطانيا. وفي هذه
Dr. Philip Conwell العـاصمـة كـان يلتـقي أحيـاناً برجل إنگليـزي يدعى الدكـتـور فيليب كـونويل ايفـانز
 Evans الذي جعلته استاذيته في جـامعة كونينسبرگ الأ2انية خبيراً في النازية مهـتماً بها الى حد ما.

٢٥ - يتكلم كل من شلابرندورڤ (ا2رجع السالف ص٢٥) وگزيڤيوس (ا2رجع السالف ص٤٣١) عن هذه ا2ؤامرة.
٢٦- هويلر بيـنيت في (نيـمــيـسس ص٤١٩- هامش) ينوه با2ـرجع السـالف الأ2اني. انـظر ايضـاً (هاسل) ا2رجـع السـالف

و(توماس: ا2رجع السالف ايضاً).
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في اواخـر تشـرين الأول جلب كـونويل ايـفانـز لكوردت مـاوصـفـه هذا بوعـدٍ قـاطع من چمـبـرلs ²عـاملة
حكومة مـقبلة أ2انية مـعادية للنازيةC معاملـةً منصفةً مبنيـة على حسن التفـاهم. والحقيقـة في الأمر أن
البريطاني لم يفـعل اكثر من اقتـباسه بعض النصوص من خطبـة چمبرلs في مجلس العـموم التي رفض
فـيهـا مقـترحـات هتلر السلمـية وصـرح في الوقت نفسـه أن بريطانيـا لا رغبـة لديها في "حـرمان أ2انيـا
التي سـتعيش مـتحـابة ومنسجـمة مع الدول الأخـرىC مكانتهـا التي تستـحقهـا في أوروپا" ومع ان هذا
التــصـريح وغـيــره من العـبــارات التي وردت في الخطبــة ذات الطابع الودود تجــاه الشـعب الأ2انـي قـد
اذيعت مـن لندن وإلتــقطهــا ا2ـؤ�رون على الأرجح إلاّ أنهـم ســرّوا "بالوعــد" الذي أرسله إلـيــهم ا2مــثل
البريطاني غـير الرسمي من (برن) وإعـتبروه على أعظم جـانب من الأهمية وبهـذا الوعدC وبالتأكـيدات
التي بلغتـهم من الفاتيكان التـفتوا الى الجنرالات مـستبـشرين وكذلك يائسـs اذ قال ڤايسـيكر لهاسّل

في ١٧ تشرين الأول "إن أملنا الوحيد في الخلاص مرهون بانقلابٍ عسكري. لكن كيف?"
الوقت ضـيق. لقـد تعـs موعـد بـدء الهـجـوم الأ2اني على بلجـيكا وهولنـدا في ١٢ تشـرين الثـاني
ويجب ان تنفـذ ا2ؤامرة قبل هذا التـاريخ لأن هاسل انذر الآخرين بأنه يـتعذر الحـصول على"سلم مـشرف

بعد خرق أ2انيا حياد بلجيكا".
هناك روايات مـختلـفة للمـؤ�رين عـما حـدث فيـمـا بعدC أو بالأحـرى 2اذا لم يحـدث الكثـير وكلهـا
روايات متناقـضة محـيّرة. كان الجنرال (هالدر) مـحور هذه ا2ؤامرة أيضـاً كما كـان في أيام مونيخ. إلا
أنه كـان يتراوح بs الإقـدام والإحجـام مضطرباً مـحتـاراً. وشرح أثناء شـهادته في نورمـبرگ أن "جـيش
ا2يــدان" لم يكن قــادراً على الاضطلاع بالـثـورة لأنه يواجــه "عــدواً ذا سـلاح كــامل" ويقــول أنه أتصل
بجـيـش الداخل الذي لم يوضع في خـط القـتـال ليــضطلع بالعــمل لكن غـاية مــاحـصل عليـه مـن قـائده

الجنرال فردريك (فريتز) فروم"  Friedrich (Fritz) Fromm هو كلمة شرف "عسكري"(٢٧).
على أن براوخـتش نفـسه كـان اكـثـر تردداً وانكمـاشاً من رئيس أركـانه. قـال (بيك) لهـالدر "إن لم
يكن في خُلْق براوخـتش مـايكفي من متـانة لاتخـاذ قرارC فـعليك انت اتخـاذه وبذلك تجـعله أمام الأمـر
الواقع". لكـن (هالدر) أصـر بقــوله أن ا2سـؤوليــة الأخـيـرة هي مــسـؤوليـة براوخــتش لأنه القـائـد العـام
للجـيش. وهكذا أرجيء الأمر مـرة أخرى وكتـب (هاسل) في يوميّـته في نهـاية تشرين الأول آسـفاً "إن
هالدر ليس كـفـؤاً للعـمل لا من ناحـيـة السلطة ولا من ناحـيـة الشـخـصيـة" أمـا عن براوخـتش فـالجنرال
(بيك) يـقــول: انه صــبي في الصـف الســادس الابتــدائي"C ومـع ذلك ظل ا2ؤ�رون يـلاحــقــون (هالدر)

بزعامة (العقيد أوشتر) والجنرال توماس الخبير الأقتصادي للجيش.
واخـيرا توهـموا أنه وافق على إحـداث انقـلاب حـا2ا يصدر هتـلر أمره الأخـيـر بالهجـوم في الغـرب.
وهالدر نفسـه يقول أن القـرار مازال مرهوناً ²وافـقة براوختش النهـائية. ومهـما يكن فـفي يوم ٣ تشرين

٢٧- إستجواب هالدر في نورمبرگ ٢٦ شباط ١٩٤٦ (مؤامرة النازيs…) ج C٦ ملحق (ب) الص ١٥٦٤-١٥٧٥.



33

الثانـي (وبحسب رواية العـقيد (هانز گـروسكورث Hans Groscurth) وهو صديق لكل من الجنرال هالدر
والعـقـيد اوشـتـر ومحل ثـقتـهـما) نـية الجنرال (بيـك) وكويردلر بأن يـكونا على إسـتعـداد للخـامس من
تشرين الثاني. واصبحت (زوسّن) مقر قيادتي الجيش وهيئة الأركان مركزاً ناشطاً لفعاليات ا2ؤامرة.
كـان الخــامس من تشـرين الـثـاني هو تاريخ الـعـمليـة. فـي ذلك اليـوم كــان بدأ حـركـة نقـل القـوات
العـسكريـة الى نقطة الوثوب قـبـالـة هولندا وبلجـيكا ولـوكـسـمـبـورگ كـذلك كـان اليــوم مـوعـداً لزيارة
براوخـتش لـهـتلر. وكـان قـبلذاك قــد زار هو و(هالدر) مـقـرات القــيـادات العليـا في الغــرب بتـاريخ ٢
تشـرين الـثـاني ومـابعـده وتزودا بـالآراء السلبـيـة ا2تــشـائمـة لقـادة ا2ـيـدان. وكـتب هالدر في يـومـيـاته
"لايعـتقـد اي مـقر قـيـادة عليا بـأن الهجـوم… له أقل حظ من النجـاح". وبهـذا وصل قائـد الجيش العـام
الأ2اني الى دار ا2سـتشـارية ببـرلs عـازماً على اقناع (الزعـيم) بصـرف النظر عن هجـوم الغرب مـزوداً
بكثـير من الحجج والأسـباب التي اسـتمـدها من الجنرالات في الجبـهة الغـربية فـضلاً عن حـججـه وحجج
هالدر وتومـاس جـمـعت كلهـا في مذكـرةC اطلق علـيهـا هالدر "ا2ذكـرة ا2ضـادة"C رداً على مـذكـرة هتلر
ا2ؤرخة في ٩ تشرين الأول. إن لم يـنجح براوختش فسينضم إلى ا2ؤ�رين لإزاحـة الدكتاتور - أو هكذا
فـهمـوا. وباتوا في حـالة عظيـمـة من الهـياج النـفسي والتـفـاؤل. ويقـول (گزيـفيـوس) ان كـوريردلر نظم
قائمة بأعضاء الحكومة ا2ؤقتة ا2عـادية للنازية ا2قبلة. إلا أن(بيك) الأكثر رزانة أوقفه عند حده. وكان
شاخت وحـده كثيـر التشـاؤم وانذر بقوله "انتظروا قليـلاً وسترون كـيف سيشـتمّ هتلر الرائحة ولن يتـخذ

أي قرارٍ طوال يوم غد". وكانوا كلهم مخطئs… كالعادة.
وكما توقع العارفون ببراوختشC لم يتوصل الى أية نتيجة لا ²ذكرته ولا ²علوماته من قادة ا2يدان
ولا بحـججـه الخاصـة وعندما أشـار إلى سـوء الطقس في هذا الوقت من السنة رد هتلر أنه سيّء كـذلك
للعـدو واكـثـر من ذلك أنه لن يتـحـسن. ان مـعنويات الجنود في الغـرب تشـبـه مـعنوياتهم في ١٩١٧-
١٩١٨ حـيث شاعت الاندحـارية والتـمرد حـتى العصـيـان في الجيش الأ2اني. يـروي هالدر في يوميـاته
وهي ا2صـدر الأساسي لهـذه ا2قابلـة السرية جـداً أن هتلر ثار غضـبـاً وسأله بحـدة "في اية وحدات ظهـر
التــمـرد? مــاذا حـصل? واين?" إنـه سـيطيــر غـداً إلـى ا2وقع بنفــسـه. ويقــول (هالدر) ان (برواخــتش)
ا2سكs كـان يـبـالغ مـتـعـمـداً "لـيكبح جـمـاح هتلـر" وهاهو الآن يقع وحـده تحت غـضـب (الزعـيم) الذي
لايعرف حداCً وصاح به: "مـاهي التدابير التي اتخذ�وهاC ماذا فعلت قيـادة الجيش? كم حكماً بالاعدام
Ä تنفيـذه?" ثم انفجـر بقوله ان الحقـيقة "هو أن الجـيش لايريد القتـال". وقال براوختش لقـضاة مـحكمة
نورمبـرگ مسـتذكـراً تجربته القـاسيـة: "كان من ا2سـتحيل ا2ضي فـي الحديث ولذلك انصـرفت". وتذكّر
آخـرون أنه سار مـتعـثراً الى مـقر القـيادة في (زوسّن) التي تـبعـد ثمانيـة عشـر ميـلاCً بحالة من التـأثر

أعجزته عن رواية ما حدث بشكل واضح في مبدأ الأمر.
كـان هذا ختـام "مؤامـرة زوسن". فشلـت فشـلاً ذريعاً كـما فـشلت "مـؤامرة هالدر" أيام مـونيخ. كل
مـرة يضع ا2ؤ�ـرون الخطط والشـروط التي تســاعـدهم على العـملC فــتـتـحـقق. وفي هذه ا2ـرة ظل هتلر
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مصراً عـلى قراره في أن يكون يوم الهجوم هو الثـاني عشر من (تشـرين الثاني). والواقع ان هتلر كلّم
. وعندما مقـر القيادة العـامة في (زوسّن) تلفونيـاً مؤكداً ا2وعد بعـد إنصراف براوختش ا2تـأثر مباشـرةً
. وبهـذا وُضع دلـيل خطي بيــد ا2ؤ�رين قــالوا انهم طلب (هالـدر) أن يؤيد ذلك كــتـابةً لبي طـلبـه حــالاً
بحاجة اليه حتى يتولوا إزاحة هتلر- ألا وهو أمر ا2عـركة التي بات يخيّل اليهم أنها ستجلب الكوارث
على أ2انيـا لكـنهم لم يفـعلوا أكـثـر من أن تركـوا أنفـسـهم يـترددون وجـلs. وكـان ثم عـجلة في إحـراق
الأوراق الجرمـية وتغطية الآثار. والوحـيد من بينهم الذي لم يفقـد صوابه هو العقـيد (اوشتر) فـقد بادر
الى إرسـال تحــذير لبلجـيكـا وهولندا عن طريق مــفـوضـيـتـهــمـا في برلs بأن يـتـوقـعـا هجــومـاً في ١٢
تشرين(٢٨). ثم انطلق الى الجبـهة الغربيـة في حملة غيـر مثمـرة ليرى هل بامكانه إثارة إهتـمام الجنرال
(ڤـون فـيـتزلـيÏ) بقـتل هتلر. وكـان الجنرالات ومن بينهم فـيـتـزليÏ قـد أدركـوا انهم دحـرواC وان نائب
العريف السابق قد انتصر عليهم مرة أخـرى بأسهل »ايتصور. وبعد ذلك بأيام قام الجنرال (روندشدت)
قـائد مجـموعـة الجـيوش (أ) باسـتدعـاء أركـان مقـره وقواد فـرقـه لبحث تفـاصـيل الهجـوم. وفي الوقت
الذي كـان يشك شـخـصـيـاً في نجـاحـه فـقـد طلب من جنرالاته أن يدفـنوا شكوكـهمC وقـال: "لقـد أعطي

الجيش مهمته وانه سينجز هذه ا2همة!".
في اليـوم الذي اوصل هتلر براوخـتش الى حالة الانـهيـار العصـبي أشـغل نفسـه في كـتابة نصـوص
البلاغـات التي ستوجه الى الشـعبs البلجيكي والهـولندي لتبرير هجـومه عليهم وقد دوّن هالدر الحـجة
التي تعلل بـها وهـي "الزحف الفـرنسي على بلجـيكا". ولكـن في اليـوم التـالي ا2وافق ٧ تشـرين الأول

أرجأ هتلر تأريخ الهجوم وتنفس الجنرالات الصعداء.
سري للغاية

برلCs ٧ تشرين الثاني ١٩٣٩
"… إن الزعيم والقائد الأعلى للقوات ا2سلحة بعد أن اطلع على تقارير الأحوال الجوية ومحطة نقل

سكك الحديد أمر ²ا يلي:
"…يؤجل يوم الهجوم ثلاثة أيام. وسـيصدر القرار التالي بذلك في الساعـة ٦ من مساء التاسع من

تشرين الثاني ١٩٣٩".
(كايتل)
وكان هذا أول أربعة عـشر تأجيلاً أمر بها هتلر خـلال أشهر الخريف والشتاء وقـد وجدت نسخ منها
في أرشيفـات القيادة العليا للقوات ا2سلحـة بعد الحرب(٢٩). وتوضح ان هتلر لم يعدل لحظة واحدة عن
قـراره بالهــجـوم على الغـرب. واËا كــان يؤجل ا2وعـد من أســبـوع الى أسـبـوع ليس إلا. فـي ٩ تشـرين
الثـاني اجل الهجـوم الى ١٩ منهC وفي ١٣ تشـرين الثاني أجل الى ٢٢ تـشرين الثـاني وهكذا دواليك

٢٨- روثفلز Rothfels "ا2عارضة الأ2انية لهتلر".
.(C -وثائق نورمبرگ - ٧٢) الص ٨٩٣-٩٠٥ Cج٦ (وعدوانهم sمؤامرة النازي) ٢٩- طبعت في



35

مع فــتـرة إخـطار تتـراوح بـs سـتــة أيام وخــمـســة. وكـان الطـقس هو الحــجـة ا2ألوفــة. لعل هـتلر أذعن
للجنرالات أو لـعله ظن ان الجـيش لم يكن مـسـتـعـداً بعـد. أمـا الأمـر ا2ـؤكـد فـهـو أن الخطط السـوقـيـة

والتعبوية لم تكمل بعد �اماً فقد كان التنقيح فيها يجري بإستمرار.
قد توجـد أسبـاب أخرى لتـأجيل موعـد الهجـوم الأول. في ٧ تشرين الثـاني وهو يوم قرار التـأجيل
أحرج الأ2ان إحـراجاً شديداً ببلاغٍ إشـترك فيـه ملك البلجيك وملكة هولنداC تقدمـا فيه بعـرض للتوسط
في السلم "قـبل أن تبـدأ الحرب في غـربي أوروپا بداية عنيـفة" وفي مـثل هذا الظرف يصـعب إقناع أي
جـهةC بـأن الجيش الأ2انـي إËا يدخل دولتي الأراضي ا2نخـفـضة لأنه عـلم بقرب دخـول الجـيش الفـرنسي

الى الأراضي البلجيكية كما كان هتلر يحاول في بلاغه الذي كتبه.
ور²ا علم هتلر ايضاً أن هجومه على الدولة المحـايدة الصغيرة بلجيكا لن يتوفر فيـه عامل ا2باغتة
الذي كان يعتمد عليه. في نهاية تشرين الأولC سـافر (كويردلر) الى(بروكسل) حاملاً رسالة سرية من
(ڤـايـسـيكر) الى الـسـفـيــر الأ2اني (بولـوف-شـڤـانـتـه Boelow- Schwante) لينذر ا2ـلك بصـورة خــاصـة
"بخطورة ا2وقـف الشـديد للغـايـة" فـفـعل السـفـيــر مـا أمـرC وبعـد ذلك بقـليل سـافـر ا2لك ليــوپولد الى
(لاهاي) للمـشاورة مع ا2لكة ونشر بـيانهمـا. إلاّ أن البلجيك كـانوا مزوّدين ²علومـات دقيقـة وبعضـها
من (أوشـتـر) كـمـا مرّ بـنا. وفي ٨ تشـرين أبرق (بولوف - شـڤـانتـه) الى برلs تحـذيراً مـؤداه أن ا2لك
ليـوپـولد أبلغ ا2لكة الـهـولنديّة بأن لـديه "مـعلومــات ثابتـة" عن تحــشـيـد عــسكريّ أ2اني عـلى الحـدود

البلجيكية تشير الى هجوم أ2انيّ عبر بلجيكا "في غضون يومs أو ثلاثة"(٣٠).
ثم وفي مـسـاء الثامن مـن تشرين الـثاني وفي عـصـر اليـوم التالـيC نجمت حـادثتـان غـريبتـان همـا
إنفجار قنبلة أخطأت هتلر في آخر لحظةC وخطف وكيلي إسـتخبارات بريطانيsَ في هولندا قرب الحدود
الأ2انيـة على يد الحـرس الأسـود: s.s - كـانت نتـيــجـتـهـا في ا2بـدأ ان صـرفـت ربّ الحـرب النازي عن
تنفيذ خطته بغزو الغرب ثم دعمت مكانته بـالأخير في أ2انيا وأفزعت متآمري (زوسّن) الذين لم تكن

.sلهم اية علاقة بالحادث

٣٠- شهـد بولوف - شڤانتي في (قـضية الوزراء) أمام مـحكمة نورمبـرگ العسكرية حول رسـالة (كويردلر) وعن مقـابلته
الشخـصيـة ا2لك ليوپولـد: انظر ا2ترجم - في الطبـعة الإنگليـزية الص ٩٨٠٧-٩٨١١. وذكرت ايضـاً في (وثائق عن
سـياسـة أ2انيـا الخـارجيـة) جC٨ ص ٣٨٤] هامش. وبرقـيـته الإنذارية الى برلـs موجـودة في [وثائق سـياسـة أ2انيـا…

جC٨ ص ٣٨٦].


